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  :تقدیـم
استنفر الجیش الفرنسي حیث ، م1827عام  ضد الجزائر منذالفرنسیة بدأت الحملة 

 ةساعدبم وجھزت البحریة لتنفیذ الحملة ،من مختلف الجھات داخل فرنسا وخارجھا
نزلت القوات وقد . ھا وجواسیسھا؛ الذین كانوا یعملون في مختلف الاتجاھاتئعملا

المقاومة الوطنیة، فیھا بعد مقاومة شعبیة شرسة، تراجعت  جالفرنسیة بمیناء سیدي فر
الجزائر  أدخلت بذلك .م1830 جویلیة  05ورضخ الداي لتوقیع وثیقة الاستسلام بتاریخ 

 ،القتل والنھب والسلب ،مرحلة قاتمة من تاریخھا اكتنفتھا شتى مظاھر الظلم والطغیان
 استبیحتحیث  !!الأھالي لسكاني حق افالإبادة الجماعیة بل ممارسة جریمة  ؛والتخریب

مدینة الجزائر لجنود الاحتلال أكثر من أربعة أیام یعیثون فیھا فسادا، كما استحوذ 
على الأقل على  -حسب تقدیر المؤرخین-الفرنسیون على خزینة البلاد؛ التي كانت تحتوي 

 ،الثقافیة ،ینیةالد :المیادین لیدھا على جبسط جانب إلى  )1(.خمسین ملیون دولار ذھبا
  ..والاجتماعیة

أعظم ":  -سعد الله ذتعبیر الأستاعلى حد - 1830 عام كانت الحرب ضد الجزائرف
استتباب الوضع بالمدینة،  مكرر وفور1".عمل مھین وعنیف ترتكبھ أمة ضد أخرى

تمحورت حول ثلاثة  التيشرعت فرنسا في رسم معالم سیاستھا الاستعماریة بالجزائر؛ 
  )2(:أھداف

  .صنع الجزائر الفرنسیة بكل ما یعنیھ ذلك من أبعاد   .1
  .الاعتبارالتاریخ والشخصیة الجزائریة وإزالتھما من معالم طمس   .2
قھر أي نوع من أنواع المقاومة التي یمكن أن تزعزع أمن فرنسا في الجزائر،  .3

   .واستخدام كل الأسالیب وتوظیف كل الوسائل لتحقیق ذلك الھدف
تبار السكان الأصلیین ھم عبارة عن مجموعات فسیفسائیة تنتمي إلى إلى جانب اع    

عناصر مختلفة متناقضة ومتصارعة؛ تلتقي فقط في صفتي التوحش والتعصب الدیني 
فلا . ناھیك عن كونھا متخلفة عقلیا ووراثیا، فھي غیر قابلة للتأھیل أو التمدن! والقبلي

كفأة؛ تعمل على " إنسانیة متمدنة" ناصرتخضع إلا بالقوة ومن ثم ضرورة استبدالھا بع
الفراغ العمراني " كل ذلك من أجل عمارة . تطویع الأولى وتسخیرھا في الأعمال الشاقة

كما _ الذي وجدت علیھ الجزائر، یوم دخلھا الغزاة الفرنسیین فاتحین " والحضاري
  _یزعمون 

ناشیر في أوروبا تطبیق سیاسة الاستیطان، عبر توزیع المفي فرنسا  وشرعت      
الأوربیین من مختلف الجنسیات شتى فرص الھجرة إلى الجزائر؛ حیث  عارضة على

 179600یعمرھا أزید من  ،مركزا استیطانیا 85أكثر من  م1860ظھر فیھا سنة 
 267672مركزا استیطانیا یسكنھا حوالي  210حوالي م  1890 عاملیصلوا  .مستوطنا

- 
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تجاوز عدد المستوطنین في الجزائر التحریریة  لاع الثورةوعشیة اند )3(.مستوطنا أوربیا
  .مستوطنا 800.000

راح الفرنسیون یوظفون كل ما لدیھم من فقد بالموازاة مع ھذه السیاسة الاستیطانیة،      
 ؛الوطنیة تھمصادر ثقاف، وتجفیف "لأھـليا"الإنسان قوة ظاھرة أو خفیة للقضاء على 
 .الخ...ومستشفیات ،ثكنات ،اد كبیرة منھا إلى كنائسحیث ھدمت المساجد وحولت أعد

. ..نفیا وتقتیلا ،سجنااضطھادا، : كما وجھ الاستعمار ضربات قاسیة للمثقفین الجزائریین
واجبھم في الحفاظ على الشخصیة القومیة للمجتمع  أداءوظل یطاردھم قصد منعھم من 

  . الجزائري
الفرنسیة تجاه الإنسان الجزائري أو  لسیاسةالعناصر ومحددات تتبع  ھذه الورقة في    

ثم . مصادرة وجوده وإحلال المستوطنین مكانھالمعتمدة في  ا، أسالیبھكما دعي "الأھـلي"
القیم وكیانھ الحضاري، والعبث ب وجوده محاربةاستعمالھم للنص التعلیمي والثقافي في 

لنیل من ھویتھا لان الأمة تذویب، ومحو كیالو مسخال قصد -  الثقافیة الوطنیةوالدینیة 
 ةالثورة التحریریالفترة الممتدة من مطلع القرن العشرین حتى اندلاع  وسنلتزم -.وطنیةال

م، لرصد ملامح وتجلیات ھذه السیاسة وتداعیاتھا الخطیرة على تماسك ووحدة  1954سنة 
  .الفرد والمجتمع الجزائري

ریخي التحلیلي، وضمن عناصر الخطة إشكالیة الموضوع ستبحث في سیاق المنھج التا    
  : التالیة

  .الجزائري "الأھـلي" النظرة التمایزیة العنصریة الفرنسیة حیال الإنسان  -1
  "..الأھـلي" النص التشریعي التعلیمي وموقفھ من الفرد  -2
  .الجزائري" للأھـلي" الموقف الثقافي الفرنسي من عناصر الھویة الثقافیة  -3
  .یة إستنتاجیة لتفاعلات وتداعیات ھذه السیاسة على حیاة الجزائریینخلاصات تحلیل -4

اجتماعیة تجلي إشكالیة الدراسة، وتمكن من  -نأمل التوفیق في إحداث مقاربة تاریخیة     
الجامعة بین - إبراز العناوین الكبرى لھذه السیاسة العنصریة المخالفة للقیم الإنسانیة 

لا المكرسة لغرائز العدوان والتمایز وروح الاستعلاء؛  -مالشعوب في كنف الوئام والسلا
  . المدمرة للإنسان وقیمھ النبیلة  أولا وأخـرا

 الجزائري" الأھـلي"النظرة التمایزیة العنصریة الفرنسیة حیال الإنسان العربي  -1
أسس الفكر الاستعماري الكولونیالي وجوده الاجتماعي، المادي، والسیاسي على خلفیة    

الجزائر بلدا مجھولا عند الأوروبیین قبل الغزو الفرنسي لھا، واجتھد منظروا  كون
وغیرھم، في ... الاستعمار من الرحالة والجغرافیین، الكتاب والأدباء، والمؤرخین

وقد نتج عن ذلك نشر صوره مرعبة عن السكان الجزائریین؛ . الترویج لھذه الأكذوبة
وقد شاعت !! لبربري المتوحش لھذا الكائن الغریبمضمونھا یؤكد صفات الجنس البدائي ا

ھذه الصورة وتلك الأوصاف لدى المشتغلین بالدراسات الاجتماعیة والانثروبولوجیة، 
" دوركایم" ، " بندكت" ، "كاتل: " مثل... والمھتمین بالبنیة الثقافیة والنظم السوسیولوجیة

" صا مثل الجنرال الباحث ھذا ما دفع شخ. الخ"... لیفي شتراوس" ، " موراي" ، 
على إصدار حكما صریحا بالإعدام على الشعب  –وبكل وقاحة  –یقبل " ھانوتو

م، 1863عام " لإسماعیل اوربان"الجزائري، والمطالبة بتنفیذه فورا؛ في رسالة وجھھا 
إن مسألة العرب قد قبرت نھائیا، لم یبق لھم : ( یقـول. للتخلص من ھؤلاء المتوحشین

ت أو الھجرة، أو قبول خدمة أسیادھم الأقوى، ھل یستیقظون قبل أن تطلق سوى المو
  )4().علیھم رصاصة الرحمة؟ أتمنى لھم ذلك
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ھكذا تبدو العقلیة الجماعیة للإنسان الفرنسي خاصة والمجتمع الغربي عامة، عنوانھا     
یا في ظل لشعب یح"  إدخـال الحضارة" الأبرز ھو تبریر لفعل الاستعماري، تحت عنوان 

و علیھ فقد تعامل ھؤلاء الغزاة الفرنسیین مع السكان الجزائریین . الھمجیة و البدائیة
یبدو : ( بقولھ" لموریسیار"بعقـلیة الفاتح، و تلك مضمون الفكرة التي عبر عنھا الجنرال 

لي أن الحرب، حین یتعلق الأمر بشعوب متخلفة، عمل تبشیري خاصة بالنسبة إلى 
ون غیر السلاح كلغة اقتناع، و إنني أعتبر الاحتلال وسیلة كبرى لتورید أناس لا یعرف

ففي الحدود الفاصلة بین المدنیة والھمجیة لا بـد من وجود رجـال یحملون (...) الأفكار
  )5) ( .السیف

وتبدو لنا رائحة العنصریة الكریھة  المشكلة لطبیعة العلاقة بین الوافد الغازي من   
 تنتیجة سلوكیا - سكان الأصلیین الجزائریین من ناحیة ثانیة جعـلھا ناحیة، و بین ال

لاحقا؛ قد " الأھـلي" أو " العربي " الاحتقار و النظرة الدونیة، یضاف إلیھا الخوف من 
  . تولد التفاوت و التمایـز كقاعـدة للتعامل - مثل ذلك الھاجس الذي سكن العقلیة الاستعماریة

ظرة التمایزیة العنصریة في حق السكان الجزائریین الأصلیین وقـد عبر عن ھذه الن     
إن وضع : ( م، حینما أورد قائلا1903عام " إمیل لرشي " أستـاذ القانون بكلیة الجزائر 

جـنس غالب یفرض : الفرنسیین الیوم بالجزائر شبیھ بوضع الإفـرنج في غالیا القدیمة 
د و رعـایا، أصحاب الامتیازات و أناس لا ھیمنتھ على الجنـس المغلـوب، ھناك إذا أسیا

  )6) ( .امتیازات  لھم ، فلا محـل ھناك للمساواة
على خلفیة ھذه الأفكار العنصریة التمییزیة بنیت جمیع المعاملات الاجتماعیة      

ومن ثم . والثقافیة والسیاسیة، و تأسست كما عملت مؤسسات الإداریة والحكم في البلاد
سواء اكتسبت شكل  - كما یقـول الأستاذ محمد حربي –وجیة الاستعماریة اصطبغت الإیدیول

فكلھا تغذت من واقع ھذه الثقافة ... اللیبرالیة أو العلمانیة، أو المسیحیة، أو حتـى الشیوعیة
ھي النموذج و  –مھـد العقلانیة و التقنیة الحدیثة  –العتیقة، التي تجعل من أوروبا 

و علیھ نظر الفرنسیون إلى المجتمع  ! اریخ الإنسانیة كلھالمرجـع الذي یدور حولھ ت
و ممارسات فـاسدة ومن ثم فـإن  تالجزائري على أنھ مجتمع متخلف مفطور على سلوكیا

فمسؤولیة الفرنسیین ھي الحفاظ علیھا، "  !متـاع لا صاحب لھ"  –في نظـرھم  - الجزائر
فضـل الأول لذلك یعود إلیھم كمنقـذین لھا فال   ! و استغلالھا بالطریقة التي یرونھا ملائمة

الجزائریین خاصة ینصب تفكیره فقط حول فكرة الھدم " الأھلـي" ؟ لأن  ! من الضیاع
لكل ما ھو مشید، ومن ثم فسكان الجزائر ھم أعداء لأنفسھم من جھـة و أعداء لمن یرید 

یلزم ھؤلاء  فالواجب الاجتماعي و الأخلاقي ! إنقاذھم و تحضرھم من جھـة ثانیة
الكولون الأوروبیین، ضرورة العمل والاضطلاع بالرسالة  -المتمدنین من الفرنسیین

في سبیل ذلك !    التمدینیة لأولئك الھمـج المتوحشین لتأھیلھم لاكتساب السلوك الآدمـي
عملوا لتحقیق ھذا الھدف المشروع والنبیل، سعى المحتلون إلى إعطاء وإضفاء الشرعیة 

؛ بما فیھا استخدام "الأھالي" و الواقعیة على أفعالھم وسلوكیاتھم العدوانیة تجاه  الأخلاقیة
منطلقین من مسلمة مفادھا أن الجزائر من الأراضي التي یجوز تملكھا . القوة كوسیلة لذلك
التي لا تخضع لسیادة منظمة سواء كانت خالیة من السكان أو : ( شأن كل البلدان

  ) 7)( .محلیة متوحشة غیر منظمة سیاسیامسكونة من طرف مجموعات 
الحقیقـة أن الفرنسیین وغیرھم من المستعمرین تستروا خلف ھذه الأوھام و    

لتجاوز القیم الإنسانیة النبیلة، و دوس الأعراف الدولیة، و لیحكموا ... المغالطات
العسكریة  متكئین في ذلك على اختـلال میزان القـوة. المجتمعات الضعیفة بشریعة الغاب
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في ذاك الوقت و بعده؛  وھو ما یكشف على أن ھـذه المجتمعات في جانبھا الأخـلاقي لا 
عندھا مرھـونة " العـدل والإنصاف"و أن نظـریة . تزال تسكن ظـلام القـرون الوسطى

  )8.( بنظریة القـوة
یحدد نتیجة لكل ذلك اعتقد المستعمرون أنھم وحدھم من یحق لھ أن یقرر مصیرنا و    

ساعة التحریر،  ومن رفضوا كل صیغ التفاھم و المبادرات الوطنیة؛ لبحث الحلول 
ضرورة استعمال  –في نظرھم  –و ھـو الأمر الذي یتطلب . المناسبة لوضعیة الاحتلال

الخ، ... النفسیة والثقافیـة، المادیة والاجتماعیة، السیاسیة والعسكریة: كل وسائل الحـرب
بحسب القانون  –الأمر الذي ولد لدى الجزائریین . لكائنات المتوحشةلقھر وإخضاع ھذا ا

رد فعل مضاد وعنیف كقناعة؛ جاءت كـنتیجة ومحصلة طبیعیة؛  - الفیـزیائي الشھیـر
 .     ووسیلة شرعیة و ثوریة للتخلص من ھذا الكابـوس الاستعماري

  "..الأھـلي" النـص التشریعي التعلیمي وموقفـھ من الفـرد  -2
یجمع الكتاب والمؤرخون الذي تناولوا الواقع الاجتماعي والثقافي للجزائریین، وأرخوا    

لحیاتھم عشیة الاحتلال الفرنسي لبلدھم وعقبھ، أن التعلیم فیھا كان منتشرا على نطاق 
. واسع في المدن والأریاف، وأن نسبة الأمیة فیھا كانت محدودة بل أقل من فرنسا نفسھا

م أصبح بعض الكتاب یتحدثون عن 16منذ نھایة القرن : (  -الله  یقول الدكتور سعد
و )   9.)(لمكانتھا الدینیة والعلمیة والاقتصادیة" اسطنبول الصغرى"الجزائر باعتبارھا 

من بلوغ مرحلة المجتمع الواعي المتماسك : (- تمكن المجتمع الجزائري یضیف سعد الله 
دة من التشریع الإسلامي التي تشكل عامل والمتجاوب ضمن قیم وعادات وتقالید مستم

  )10(.)وحدة قویة في المجتمع
م تأكیدا في ھذا؛ بأن نسبة الأمیة الجزائر لیست أكثر 1846عام "  أوربان" كما أورد    

یساوي مثیلھ في فرنسا سنة  1830كان التعلیم في الجزائر سنة : ( یقول. من فرنسا
شاب یتلقون تعلیما یؤھلھم  3000و  2000ابین، ففي بایلك الجزائر كان ھناك م1845

لمرحلة أعلى، وتتضمن الدراسة علوم القرآن، وأصول الدین، والحساب، ومبادئ 
  ) 11..)(الھندسة، والجغرافیة، والتاریخ

ھكذا فإن جل أفراد المجتمع تقریبا كانوا یعرفون القراءة والكتابة، بل تكاد الجزائر     
ھذا الواقـع . یواصلون تعلیمھم العالـي كانوا بالتأكید قلـة تخلوا من الأمیة، لكن من

لم یعجب الفرنسیین المحتلین، ورأوا فیھ عائقا  –بمنطق وإمكانات ذلك العھد  –الایجابي 
حقیقیا یحول دون تحقیق أھدافھم ومشاریعھم في السیطـرة والاستغلال، و في إخضاع 

ومن ثم ! ن الذین یجب العمل على تحضرھموإظھارھم بمظھر المتخلفی" الأھالي" السكان 
ثقافیة جدیدة للسكان؛ قامت ابتداء على ھدم ما ھو قائـم من  –فقد رسموا سیاسة تعلیمیة 

لضمان ... واقع تعلیمي، ثم القضاء على المكونات والعناصر الثقافیة للھـویة الوطنیة
مقدرات البلد المعنویة  وبالتالي إحكام القبضة والسیطرة على" الأھالي" تجھیل السكان 

  .وفیما یلي تتبع لھذه السیاسة آثارھا على الجزائریین. والمادیة
  :ة العربیةـدین الإسلامي واللغـالسیاسة الفرنسیة تجاه ال - أ 

وشخصیتھا  ،ثقافتھاا، تاریخھ ،لغتھا، دینھاتحظى بلجزائر االمعروف لدى الجمیع أن 
؟ لعریقة والمتأصلة المنظومة الفكـریة والحضاریة افكیف واجھ الفرنسیون تلك . ..القومیة

ماذا عملوا   ! بأنھم كفارا -في نظر معتنقیھا- خاصة العقیدة الإسلامیة التي تصورھم 
خصوصا وأن  ..؟بشأنھم یعتقدونلأجل الاتصال بالمسلمین ومحاولة إقناعھم بغیر ما 

یمثل العامل الرئیسي تباره ومكانتھ باعالدین الإسلامي  تموقعالفرنسیین كانوا یدركون 
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ذي والمحرك الأول ـأنھ المغب دركونكما كانوا ی ؛والعنصر الغالب في الثقافة الجزائریة
لإسلام یمثل لقد كان ا .كلمة الله أكبرتحت رایة لكل المقاومات الوطنیة؛ باسم الجھاد و

لسلوكي على استحوذ ببعدیھ الروحي وا ؛عقیدة الجزائریین الأولى منذ أربعة عشر قرنا
احتمى بھ الجزائریون كما ارتبطوا ف ...حدد شخصیتھم ونمط حیاتھملی مشاعر الجزائریین
كالزوایا والكتاتیب، والمدارس الحرة التي كانت تملأ أطراف البلاد : بمؤسساتھم الثقافیة

تعطي التعلیم العربي، وتشبع نھم الجزائریین روحیا، كما تربطھم   ؛طولا وعرضا
المقاومة والوقوف ضد  اتاستمرار عملی یمكن منزودھم بسلاح قوي بماضیھم وت
نعت نویمكن أن . الدخیل شخصیة المستعمر لصالحلشخصیة الوطنیة ل یبذومحاولات الت

تدعم ھذا   )12.)(بالتعلیم الإیدیولوجي الوطني": -سعدا  الأستاذ-كما یصفھ- ھذا التعلیم
... الفلاح ومدرسة  ،مدرسة الشبیبة: مثل، النوع من التعلیم بإنشاء المدارس الحرة

   .وغیرھما
، الجزائر ، المؤسسة الوطنیة للكتاب، الجزائرةـار جامحـأفكأبو القاسم سعد الله،  -12

  27 ص ،1988
خلال  مثل ذلك نوعا من التعویض الذي افتقده الجزائریونقد لاحقا ل و اوقد ھیأت

 .العشرین  القرن دیدة في الجزائر مع مطلع ظھور إیدیولوجیة ثقافیة ج)  13.(م 19القرن
  . دعمھا الإصلاح والوطنیة

 20ومطلع القرن 19ویصنف سعد الله الاتجاھات الفكریة والثقافیة الوطنیة خلال القرن 
  :حتى عشیة اندلاع الثورة إلى ثلاثة أنواعم، بل 

  .والإصلاحي ،المعتدل، التقلیدي :بأنواعھااتجاھات دینیة  .1
  .، والعالميالإسلاميالمعتدل، العربي  ،الثوري: سیة بأنواعھااتجاھات سیا .2
 )14. (التغریبي- المعرب، والمتفرنس: اتجاھات ثقافیة بنوعیھا .3

  :ھكذا فقد تأثر الواقع الثقافي الجزائري خلال ھذه الفترة بعاملین كبیرین
 ،كتبال ،الصحف، متمثلا في الحركات الإصلاحیة: التأثیر العربي الإسلامي المشرقي .1

  .الخ. ..والمسرح
الموسیقى ، الكتاب، المدرسة، المسرح، بواسطة اللغة: التأثیر الفرنسي الأوروبي .2

بل ھددت  ؛وكذا الوسائل السیاسة والقانونیة التي نافست التأثیر الأول ...والصحیفة
  .والاضمحلال الشخصیة الوطنیة بالذوبان

 سیطرة على المؤسسات الدینیةالفكانت سیاسة الفرنسة تھدف بالدرجة الأولى إلى 
بشتى  المؤسسات كلمحاربة تلھم تووظف" الآباء البیض"جندت القساوسة ، الجزائریة

قراره في  لكلوز یبدأ ھذا العمل منذ إصدار الجنرال  .أنواع التحریف والتزییف
وكان )   15). م القاضي بحجز كل الأوقاف وضمھا إلى أملاك الدولة1830/12/07
إرباك المؤسسة الدینیة الإسلامیة، ثم إضعاف دورھا  ھو من القرار غرضھم الأول

 سنة  "روفیقو" وقد جاء تصریح الحاكم العام الفرنسي. وتأثیرھا الاجتماعي والثقافي
 ...یلزمني أجمل مسجد في المدینة لنجعل منھ معبد إلھ المسیحیین :"ولھقب م1832

   )16( ."لمدینةعجلوا بذلك، فجامع كتشاوة ھو أجمل مسجد في ا
تتمثل في الاستفادة  ؛وقد ھدف الفرنسیون من وراء ھذه القرارات إلى تحقیق أھداف مادیة

إلى جانب الھدف  ،توزیعھا على المستوطنین الجددثم من ھذه الأملاك ومواردھا 
حرمان عدد كبیر من العلماء ورجال الدین والمثقفین الذین : وھو - غیر المعلن-السیاسي

في حریة شبھ تامة بمعزل عن أعین السلطة الاستعماریة  شون من الأوقافكانوا یعی
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ساعدھم ذلك على التفكیر الحر واتخاذ المواقف المناسبة في الحیاة دون  وقد.. ! ورقابتھا
خلایا  -بالنسبة للجزائریین–مؤسسات الأوقاف كانت تمثل  فأنأضف إلى ذلك . ضغوط

  ) 17).ضم أصحاب الرأي المعادي للفرنسیینوقلاعا ت ...ودینیة ،سیاسیة ،ثقافیة
، في القدوم والنشاط بالجزائر ھكذا فقد شجعت الإرسالیات التبشیریة المسیحیة

الیتامى   ةصاخ ؛الظروف الملائمة لتنصیر أطفال الشعب الجزائريجمیع ووفرت لھا 
 اتسیاس نتیجة-شیة والصحیة المتدھورة یاستغلت أوضاعھم المعحیث   .والمشردین

عمل  وزادت حدة الوضع تفاقما. للقیام بھذه المھمة الدنیئة - التفقیر والتجویع  المطبقة
التي أصابت وضربت المجتمع  ؛م1867-1869لتنصیر، على إثر مجاعة في ا ینالمبشر

من  ؛؟ وقد استغلھا الساسة الفرنسیون لیطلقوا تصریحاتھم الحاقدة!..الجزائري في الصمیم
یجمع أطفال الجزائریین الیتامى ویمنحھم للقساوسة قائلا  كان ذلك أن الجنرال بیجو

حاول یا أبت أن تجعلھم مسیحیین وإذا فعلت فلن یعودوا إلى دینھم لیطلقوا علینا ":لھم
مسؤولیة  تنفیذ سیاسة تنصیریة واسعة في " لافیجري"و قد تولى الكاردینال  ) 18).النار

نجعل من الأرض الجزائریة مھدا  أنعلینا :"لھ م ، حددھا بقو19النصف الثاني من القرن 
  " .تلك ھي رسالتنا.... لدولة مسیحیة، تضاء أرجاؤھا بنور مدنیة منبع وحیھا الإنجیل 

 أنعد بف... ھكذا فقد جرد الإسلام من معظم مؤسساتھ الدینیة، الثقافیة، والاجتماعیة
 109جامعا كبیرا و  13: م1830كان موجودا في مدینة الجزائر العاصمة و حدھا سنة 

جوامع  04: سوىم 1962منھا في سنة  قالخ؛ لم یب…زاویة 12مسجدا و مصلى، و 
  ) 19) ! ؟..مصلیات 09مساجد صغیرة، و  08كبیرة و 

وتعكس ھذه الأرقام فضاعة و لا أخلاقیة الجریمة الفرنسیة المرتكبة في حق الإسلام و 
 قساوستھمبھا  ىالما تغنطالتي "  امح الدینيالتس"بالجزائر؛ ھذا ما یبطل دعوى  معتنقیھ
؟  كما تعكس من جانب آخر بأن الحركة التنصیریة بالجزائر لم تكن بمعزل ! ھم نو رھبا

، بل كانت العلاقة وطیدة بین الجندي ورجل للاستعمارة و العسكریة یعن الخطط السیاس
لاستعماري المجرد من عملوا لتحقیق ھدف مشترك واحد ھو التوسع ا... الدین والسیاسي

ھذا عن واقع الإسلام وما حاق بھ ولحقھ من ظلم  .كل قیمة أو بعد أخلاقي و إنساني
  فماذا عن اللغة العربیة ؟ . وامتھان من قبل المستعمرین

إبتداءا یمكن التأكید على أن اللغة العربیة ھي لغة الإسلام ووجھ عملتھ الثاني؛ 
لقد ظلت  ! بدون إسلام و لا إسلام بدون عربیة عربیة باعتبارھا لغة القرآن الكریم، فلا

إلى جانب –اللغة العربیة لغة البلاد الرسمیة یتحدث بھا معظم فئات الشعب الجزائري 
والواقع الاجتماعي كما التاریخ الجزائري یؤكدان، كما تؤكد  -لھجاتھم المحلیة المتعددة

و قد . بأن اللغة العربیة والإسلام صنوان طبیعة الذھنیة و التكوین النفسي للفرد الجزائري
شیئان متلازمان .. .: (عبر عن ذلك الشیخ العلامة البشیر الإبراھیمي حین قال أنھما

حقیقة وواقعا، لا یمكن الفصل بینھما و محاولة الفصل بینھما كمحاولة الفصل بین الفر 
  ) 20) .نقدی

لذلك  الاستعماریةالإدارة  بھتقد تنالوثیق بینھما ف الارتباطونظـرا لھذا التلاحم و 
مبكرا، كما أدركت أنھ لا یمكن القضاء على الإسلام كمغذي لمقاومة الشعب الجزائري، 

بذلك فقد عملت على تجنید وسائلھا  ! ما لم یتم التخلص من اللغة العربیة لسانا وروحا
تعلیم و حلت محلھا اللغة من ال فأبعدتھا. للقضاء علیھا - التي تم ذكرھا سابقا منھا- المختلفة 

فدشنت بذلك مرحلة صراع شرس بین لغتھا ... الفرنسة، كما أغلقت مدارسھا الحرة
و شجع تعلم اللغة الفرنسیة لا ).  ةاللغة العربی(  وةو لغتنا المغز) الفرنسیة ( الغازیة 
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ا في نفوس وعقول وألسنة شھبل بھدف زحزحة العربیة عن عر النزیھلغرض التثقیف 
ومن ثم السعي إلى تكوین فئة من الجزائریین متعلقة بلغة المستعمر تتشبع . زائریینالج

كما ... بآدابھا ثم تتولى بعد ذلك رفع لواء الدعوة إلى فرنسة النفوس، العقول، والألسن
كل ذلك كتمھید لتطبیق سیاسة الإدماج الثقافي  .التعلق بثقافة و حضارة  المستعمر

  .حقاواللغوي للجزائریین لا
أحد القادة العسكریین الفرنسیین بالجزائر، "  vieillard".فیالارد"و قد لاحظ الجنرال 

م أن العرب كلھم یتقنون القراءة و الكتابة، و في كل قریة كانت توجد 1834سنة 
و لأجل التخلص من ھذه المدارس . باللغة العربیة - طبعا –تدرس   ) 21)" مدرستان

لاستعماریة الفرنسیة إلى إنشاء مدارس فرنسیة وأخرى عربیة العربیة، عمدت السلطات ا
و أول مدرسة فرنسیة في مدینة الجزائر . تابعة لھا؛ لتكون لھا خبرة تعیق بل تمنع نشاطھا

 1850م، ثم تلتھا مدارس أخرى  حتى بلغ عدد المتمدرسین فیھا سنة 1836أنشئت سنة 
  : اصطدم برفض الجزائریین لھ لسببینلكن ھذا النوع من التعلیم  .تلمیذا 646حوالي 

نھ خال من اللغة العربیة و الدین الإسلامي، والتاریخ العربي الإسلامي و لأ: وطنـي - أ
  .بالتالي فھو متعارض مع مقومات شخصیتنا القومیة و الحضاریة

ویتعلق بفرنسا و خوفھا من انتشار التعلیم بین الجزائریین وتكافؤھم : استعمـاري  -  ب
مستوطنین، وما یشكلھ ذلك من خطر على المدى البعید؛ فالشعب الجاھل مع أبناء ال

  )  22).بسھولة ھفي نظر المستعمرین أفضل من الشعب المتعلم للسیطرة علی
ھر من خلال ما سبق عرضھ أن الإستعمار الفرنسي سعى لئن یتخذ من المدرسة أداة ظی

سنة ووجدان الجزائریین؛ حیث جعل من أل ھالتنفیذ سیاستھ في محاربة اللغة العربیة و قلع
وسیلة مثالیة لتجرید الشعب الجزائري من : ( منھا  كما یقول الأستاذ رابح تركي

ستعمل معھ القوة و الضغط لحملھ ن أن یتدریجیا أفضل م: العربیة الإسلامیة تھشخصی
  )23.)( على ذلك لتحققھ من فشل ھذه الوسیلة على المدى البعید

  :ھداف التربویة التي رسمھا الفرنسیون في سیاستھم التعلیمیة تجاه اللغة العربیةومن الأ
 منعإصدار قوانین تؤكد على أن اللغة الفرنسیة ھي اللغة الرسمیة في البلاد وأن ت -

ومن أشھر ھذه القوانین  .، واعتبارھا لغة أجنبیة و ھامشیة عتعلیم اللغة العربیة ممنو
م، الذي 1938لعام الفرنسي في الجزائر الصادر سنة الحاكم ا" قانون شوطان "

رفض السلطات  ىأعتبر فیھ أن اللغة العربیة لغة أجنبیة في الجزائر، و النص عل
  :منح الجزائري تصریحا یسمح لھ بفتح مدرسة و یشترط مقابل السماح بذلك

  .ربي على حفظ القـرآن عاقتصـار التعلیم ال -1
  .الرافضة للظلـم  ،آیات الجھاد عدم التعرض لتفسیر آیاتھ خاصة  -2
  العربي بجمیع فنونھ وروائعھ المكتوبة باللغة العربیة  باستبعاد الأد -3
ربي الإسلامي و جغرافیة الجزائر و البلاد عاستبعاد دراسة التاریخ الجزائري و ال -4

  العربیة       
وماتھم و ه مساسا بمقدساتھم ومقوالجائر واعتبر رلھذا القرا نوتصدى الجزائریو    

عبد الحمید " و كان لجمعیة العلماء المسلمین بقیادة الشیخ . مقوماتھم الوطنیة  والحضاریة
حیث سجل ھذا الموقف في جریدة  .الموقف المشرف في ذلك -رحمھ الله–"  بن بادیس

و  مونإن الذین یحاربون العربیة فھم یفرقون و یشوشون، فسیند: (... البصائر بقولھ
  ) 24) ".كارھـون مة بقوة الحق و الفطرة و ھشر العربینتت
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في  نووفـي سبیل الوقـوف في وجھ ھذا القرار وغیره، فقد ألح العلماء والمثقف       
یة على ضرورة تعلم العربیة حتى للجزائریین الذین تثقفوا ثقافة فرنسیة؛ االجزائر منذ البد

الاھتمام و العنایة الكبیرة  كما أولوا. یجب استرجاعھاكنوزا ضائعة (حیث اعتبروھم 
دثر في الجزائر؛ لولا الجھود نادت أن تكلإحیاء وبعث اللغة العربیة وعلومھا التي 

المخلصة للوطنیین الجزائریین الذین آمنوا بذلك التلازم المنطقي والتاریخي بین اللغة 
فقد مكنوھا من  العربیة والوطنیة الجزائریة، فلا یمكن أن یفھم أحدھما دون الآخر وبالتالي

  .ة اللائقة بھانمكاال
  : سیاستھا تجاه المؤسسات الثقافیة الوطنیة الأخرى -ب 
عرفت الجزائر قبل وقوع الاحتلال الفرنسي علیھا تطورا علمیا و ثقافیا ھاما، حیث     

كان كل  جزائري تقریبا یعرف القراءة و الكتابة؛ والفضل في ذلك یعود إلى التعلیم 
كالزوایا، الأوقاف، : الذي كان سائدا آنذاك، وكانت ترعاه المؤسسات الدینیة العربي الحر

فكان . وكذا المؤسسات الخیریة، وبعض المحسنین من أصحاب النفوذ والوجاھة والعلم
ھم البسیطة والتقلیدیة مع قر ینظمون بوسائلھم الخاصة و طرائاسكان كل قریة و دو

تعلیم القرآن الكریم، علوم الحدیث، الفقھ، و اللغة  :الاعتماد على إمكانات ذاتیة محدودة
و ... وعلوم أخرى كالحساب، التاریخ، الفلك، و الطب... العربیة وآدابھا ومتونھا الشعریة

رة عن غیرھا من الأقطار العربیة في مجال طوولم تكن مت. غیرھا من العلوم الحدیثة
ت مرحلة من التطور الاجتماعي، بلغ:( الثقافة وانتشار القراءة و الكتابة فحسب بل

وتشیر بعض التقاریر الفرنسیة  26(.والاقتصادي حسدتھا علیھ الدول الأوروبیة الغربیة
كان حسنا ومنتشرا في القرى :( في بدایة الاحتلال إلى أن التعلیم العربي في الجزائر

قل في فرنسا والأریاف مما جعل بعضھم یعتقد انھ یتوازى والتعلیم الفرنسي كمیا على الأ
  )27(.ذاتھا

تعكسھ ... من ھنا فإنھ یمكننا أن نستنتج بأن تطور المجتمع الجزائري تعلیمیا وثقافیا
عدد مؤسساتھا ل بتطور المدن الجزائریة؛ لا بعدد سكانھا فحسب ب –بصورة أدق 
تلك المتمثلة خاصة في المدارس الحرة، المساجد والزوایا، الكتاتیب، . التعلیمیة أیضا

وقد أشرنا من قبل إلى إحصائیة بشأنھا في مدینة الجزائر كمثال، لكنھا . لنوادي الثقافیةوا
لم تكن مقتصرة على العاصمة بل توزعت على مدن قسنطینة، بسكرة، عنابة، بجایة، 

  .وغیرھا ... مازونة، و تلمسان
كان منظرو الإستعمار والمختصین في الشؤون الجزائریة یعتقدون أن المدرسة 

لأجل ذلك خططوا لإیجاد  ! فرنسیة لن تقوم إلا على أنقاض المدرسة العربیة التقلیدیة ال
نظام تربوي تعلیمي استعماري في الجزائر؛ بھدف القضاء على التعلیم العربي الحر 
ومصادره الثقافیة، ثم الوصول إلى  إعطاء تعلیم جاد    وناجح لأبناء المستوطنین یؤھلھم 

إلیھم نظرة  رأما الجزائریین وأبنائھم فقد نظ  !..یات جزائر الغدلتقلد وظائف ومسؤول
" علماء"وما قدم لھم من تعلیم سواء بالعربیة آو بالفرنسیة فیوجھ فقط لتكوین  ! السید لعبده

و بعض الوظائف ... كالإفتاء، القضاء، والإمامة و التعلیم: یولونھم وظائف دینیة رسمیة
  . وغیرھا" ھلیةین معھم في المكاتب العربیة وإدارة الشؤون الأالإداریة المحدودة للمتعاون

مدارس المستشرقین الفرنسیین في :" فالملاحظ أن ھذه المدارس ھي في الغالب  
على الطریقة الفرنسیة المطبقة في المدرسة في النصف "  الاستعراب" بدایتھا، لكن بعد 
ئریون من تلك المدارس توزع م؛ تخرج جزا 20م ومطلع القرن 19الثاني من القرن 

: وزیر الحربیة في حكومة باریس یوم" شرام"و قد صرح الجنرال  .علیھم تلك الوظائف
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ن الآن یتعین على فرنسا القیام إسنة، ف 17بعد حرب دامت (... : م قائلا06/08/1850
وفیما یلي )  28(.)برسالتھا الحضاریة، بإرساء قواعد التعلیم الفرنسي في الجزائر

عطیات إحصائیة تعكس جوانب من ھذه السیاسة الفرنسیة المتبعة تجاه أطفال الجزائر؛ م
بھدف فرنستھم و تغریبھم، أو فرض واقع الأمیة و التجھیل على الجزائریین، وسحق 

لتسھل . اق على مؤسساتھ الشعبیة للقضاء علیھا في النھایةخنیق الضیالتعلیم العربي عبر ت
ائریین وتذویب شخصیتھم الوطنیة العربیة الإسلامیة، وبالتالي بعدھا السیطرة على الجز
اد في نفوسھم ضد المحتلین الفرنسیین لأرضھم، المنتھكین ھقتل روح المقاومة والج

  :لحرماتھم و مقدساتھم
  م1887- 1872الجزائر الموجھ للجزائریین مابین  يواقع التعلیم العمومي الفرنسي ف

 السنة الجزائریین المتمدرسین التلامیذ عدد النسبة المئویة
0.62 3172 1872 
0.77  4095 1883 

01.69  9064  1887  
  

: م أكثر من1896لقد بلغ عدد التلامیذ الجزائریین البالغین سن الدراسة سنة 
 %01.98: تلمیذا؛ أي ما نسبتھ 10631:تلمیذا، التحق منھم بالمدارس الفرنسیة 535389

   ! والرقم غني عن أي تعلیـق
وما یعكس كساد التعلیم الفرنسي الموجھ للجزائریین وعدم جدیة القائمین علیھ؛ المقارنة 
  الموالیة من خلال عینة بین واقع التعلیم المذكور والتعلیم الموجھ للمستوطنین في الجزائر 
. لیوضح التبایـن الصارخ و اللامساواة بل العنصریة الممارسة تجاه أطفال الجزائر

)29  
 السنة تعلیم الأھالي  % الأوروبیینتعلیم   %

72.7 32979 4.4 45341 1920 
91  84344  3.4  55476  1928  

یتین عن واقع التعلیم الأھلي بالجزائر عشیة ئورد إحصانواستكمالا لھذا العنصر فإننا س   
اندلاع الثورة التحرریة المباركة، تعكسان غیاب الضمیر الأخلاقي والإنساني في النظام 

فالجدول . نفس الغرض السابق ذكره نیمي الفرنسي المطبق في الجزائر، كما تخدماالتعل
م توضح انتساب الأطفال 1953الأول عبارة عن إحصائیة فرنسیة رسمیة سنة 

  )30(:الأوروبیین والمسلمین إلى المدارس الفرنسیة

عدد المتمدرسین في  في الثانوي في التعلیم العالي  %
 عدد السكان الابتدائي

ملیون 01الأوروبیون  135000 ألف طالب 24 طالبا 5132  % 100
 ن/

  ن/من10الجزائریون   266000  طالبا 4159  طلبا 507  % 13.5

 
 م  1954/1955: أما الجـدول الثاني فیخص حصیلة التعلیم الموجھ للجزائریین سنتي

)31( 
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 في الابتدائي في الثانوي في التعلیم العالي
تمدرسون الم                  

  الجزائریون
 السنة

  جامعي 589
 مھني 5187

  عادي 6260
 1954 302000 تقني 515

/  / 322700 1955 
 28محامیا،  354: التكوین الفرنسي على النحو التالي ذاتیذكر عدد النخبة الجزائریة 

  ؟ !طبیبا وصیدلیا 165أستاذا، و  185مھندسا 
تعلیما آخر سوى التعلیم الاستعماري، إلا أن وعلى الرغم أن ھذه الفئة الأخیرة لم تتلق 

متكّأ غالبیتھم كان صلبا لا یلین ولا یتأثر غالبا بغیر الثقافة التي تغذوا بھا وھم في المھد؛ 
وھو -ھذا ما أكده فرحات عباس . أي داخل الأسرة ومن البیئة الاجتماعیة لطفولتھم الأولى

ثقافتنا لم تفصلنا عن شعبنا بل بقي : ( قال حین - واحد من ھذه النخبة الجزائریة المفرنسة
  )32( .)فكرنا دائما عالقا بھ

إن ما یمكـن أن نخلص إلیھ من خلال تتبعنا لواقع التعلیم والمؤسسات الثقافیة إبان 
م و ما بعدھا  1954-1830أن نسبة تعلم أبناء و بنات الجزائر : الفترة المدروسة القول

ممن ھم في سن التعلیم، بل تقل كلما صعدنا    % 08وز وحتى نھایة الاحتلال؛ لم تتجا
و بین النساء  %95وبصفة خاصة بین الرجال الذین بلغت الأمیة عندھم . السلم التعلیمي
ففي  ! بین الجنسیین %85أكثر من ": محمد حربي"؛ حیث یعتبرھا  %99الجزائریات 

 08:الجزائریین، و یصل عددھم حظوظ أبناء 4/5التعلیم الابتدائي یمثل أبناء المستوطنین 
 192ضعفا بینما في التعلیم الجامعي  36أضعاف أبناء الجزائر، و في الثانوي یصلون 

مرة حظ  15حوالي  -! و ھي الجامعة الوحیدة آنذاك - ضعفا وتحدیدا في جامعة الجزائر
بذلك و. ھذا حتى عشیة اندلاع الثورة التحریریة )33(الجزائریین في المدارس المھنیة 

یظھر جلیا بأن النظام الاستعماري الفرنسي قد جند كل الوسائل المادیة والفنیة لیشجع 
  إستیلاب 

الشعب الجزائري ثقافیا وحضاریا؛ على اعتبار ذلك الوسیلة المثلى لإخضاعھ والتحكم فیھ 
  .بصفة مستمـرة و دائمـة

روبرت " نسي إحصائیة نقلھا عن المؤرخ الفر" محفوظ قداش"وقد أورد الأستاذ 
إذ أكد ضیاع . تؤكد مستوى انھیار التعلیم بین أبناء الجزائر خلال ھذه الحقبة"  أجیرون 

 600: التعلیم القرآني والعربي لجیل كامل؛ ففي قسنطینة مثلا انخفض عدد التلامیذ من
 وعلى الرغم من كل الأفعال المنافیة )34(.إلى ثلاثین 66تلمیذا، وعدد المدارس من  60إلى

للمبادئ القانونیة والأخلاقیة، الممارسة في حق الجزائریین ثقافیا و السعي إلى إدماجھ 
كان ... إلا أن تمسك المجتمع الجزائري بكیانھ المدني، اللغوي، والدیني... امدنیا وسیاسی

فنشأ جیل كامل من . یعكس بحق مدى تعلقھ بتراثھ و انتمائھ الثقافي العربي الإسلامي
في القرى والأریاف والمدن الجزائریة الكبرى؛ تربي في حضن قیمھ الوطنیة الجزائریین 

فأعطى بذلك نفسا وروحا جدیدین . والحضاریة كما تمسك بأصالتھ العربیة الإسلامیة
وإحیاء جذوة الإیمان والعقیدة في نفوس وقلوب الجزائریین، . للتعلیم العربي في الجزائر

فالنخبة المثقفة المعـربة بالأساس ھي التي . كما رفض الإدماج وكل صور التبعیة
. اضطلعت بمھمة حمایة كیان وھویة المجتمع والأمة، كما الذود عن الكرامة و المقدسات

فھیأت بعملھا ذاك الظروف الملائمة  لعملیة التحریر الوطني؛ عبر توفیر شروط میلاد 
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لى أحلامھ وأوھامھ معا جیل نوفمبر؛ الذي فجر الثورة في وجھ العدو الفرنسي، فقضى ع
  ؟ ! 
  .الجزائري" للأھـلي" الموقف الثقافي الفرنسي من عناصر الھویة الثقافیة  -3

ادعت فرنسا منذ احتلالھا الجزائر أنھا لم تجد أمامھا دولة ذات سیادة، بل وجدت 
الو : قبائل و أعراش متشاجرة متخلفة تعرضت لغزوات عدة منذ فجر التاریخ من قبل

وأنھا جاءت لإنقاذ الجزائریین و تحریرھم من نیر ... ان، العرب، والأتراك، الروملندا
وقد تسلح العسكریون الفرنسیون بمجموعة من الكتاب   )35. (الاستعباد التركي

والمؤرخین الاستعماریین الذین جندوھم من بلادھم ومن غیرھا؛ لیثبتوا صحة الدعوى 
أن البلد المحتل كان یتمتع بسیادة و : "تكن ترىالتي تزعم فیھا الحكومة الفرنسیة أنھا لم 

استقرار وتنظیم سیاسي مستقل، وھذا لم یكن موجودا في الجزائر، التي لم تكن أبدا 
و كانت عند احتلالھا من طرف ... دولة مستقلة بل كانت دائما خاضعة لسیادة أجنبیة

ف بأنھ كان في وحتى لو فرضنا انھ احتلال، فیجب الاعترا ! فرنسا في حالة فوضى
   )36(" .مصلحة كل الأمم المتحضرة، وانھ نال شرعیتھ بموافقة كل السكان علیھ

بھذه الصورة القاتمة قدم الفرنسیون تاریخ الجزائر، وسعوا إلى تلقینھ للأجیال 
مع التأكید لھم على أن تاریخھم الحقیقي یبدأ من مجئ ... الجزائریة في المدارس والمعاھد

فالواجب على .. ! بھا لا تفصلھ حواجز الھویة ولا الجغرافیا او أنھ مرتبط. فرنسا للجزائر
كما  -؟  وقد جندت لھذا الغرض ! تقدیم الشكر بل الولاء لفرنسا المحررة  نالجزائریی

والنبش في الماضي  ! الفرنسي -أقلاما  فرنسیة وجھت لكتابة تاریخ الجزائر –أسلفنا 
لة التاریخ العربي الإسلامي، واصفة إیاھا بمرحلة الوثني؛ لربطھ بھ متجاوزة مرح

   .الظلامیة والرجعیة التي یجب قطع كل صلة بھا
الخ؛ ساھموا ... انبرى لھذه المھمة التشویھیة، مؤرخین، كتاب مستشرقون، ومترجمون

في توظیف التاریخ الوطني الجزائري إبان الحقبة الاستعماریة و تقدیمھ على انھ من 
زعیم " شارل روبیر أجیرون : " من ھؤلاء. ضل فرنسا على الجزائرصنعھم و من ف

؛ " نظریة حضارة المتوسط "مونتران  صاحب "في تفسیر التاریخ و"  نظریة النخبة"
" التي یعزف على وترھا الیوم كثیر من الأصوات الناعقة من التغریبیین في بلادنا، و 

استیقان " اریخ الجزائري، إضافة إلى  في تفسیر الت" النظریة الماركسیة"صاحب " فلیسو
ومؤرخین ...  -فترة ما قبل مجئ الإسلام -المولع بالكتابة التاریخیة القدیمة " غزال

وھو من یھود " بن جامین سطورا : "یساریین یدعون التعاطف مع الجزائریین أمثال
   )37(. وغیرھم كثیر"... وجان بلانش" الجزائر المتجنسین مولود بقسنطینة، 

) 38(لكتابة التاریخ الجزائري" منھج استعماري" ھكذا أنشئت مدرسة استعماریة و    
مارست النھب لتراثنا الأدبي والتاریخي، كما أحرقت وأتلفت ونھبت أعدادا لا تحصى من 

الوثائق التاریخیة متمثلة في المخطوطات : وثائقنا التاریخیة وأشیائنا الثمینة؛ على رأسھا
وتولوا ذلك خاصة حینما كانوا مسئولین عن المكاتب العربیة أو ... ئلوالكتب والرسا

معلمین في المدارس العربیة والفرنسیة بالجزائر، أو كانوا یشتغلون بالشؤون الإسلامیة 
  .كمستشرقین

فمنع على الجزائریین الوصول إلیھا بحجج قانونیة ... نقلوھا إلى مكتباتھم و دور أرشیفھم 
ولا یزال الكثیر منھا حتى الآن محبوسا تبحث وتنتظر )  39؟  رىتارة وتاریخیة أخ

ھل آمن الجزائریون بھذه الطروحات الفرنسیة : لكننا نتساءل. التحریر و الإفراج
  الاستعماریة ؟   و كیف كان رد فعلھم تجاھھا ؟          
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سلامیة، المؤمنة إن الواقـع التاریخي یؤكد أن النخبة الجزائریة المثقفة ثقافة عربیة إ   
كانت قد رفضت ھذه الافتراءات ... بوطنھا الجزائر،  وانتمائھا القومي والحضاري

فبرزت كوكبة من . ووقفت ضدھا، كما انبرت للدفاع عن تاریخھا  وشخصیتھا الوطنیة
المثقفین اھتمت بتصحیح ھذا الزیف، و إحیاء تاریخ الجزائر الثقافي والحضاري؛ كما 

ة الأمة وھویتھا الحضاریة في وجھ التشویھ والتحریف و التزییف الحفاظ على ذاكر
وكان من فرسان ھذه . المنظم والشامل الذي مارستھ المدرسة الاستعماریة الفرنسیة

. الشیخ مبارك المیلي، توفیق المدني، وعبد الرحمن الجیلالي:" المھمة الوطنیة النبیلة
... رضا حوحو، الربیع بوشامة، وسعد الله: وكلھم مؤرخیـن، ومعھم أدباء وروائیون أمثال

قرطاجنة في أربعة "و " كتاب الجزائر: "فجاءت كتابات أحمد توفیق المدني. وغیرھم
؛ كلھا بمثابة " تاریخ الجزائر في القدیم و الحدیث: " ، و كتاب مبارك المیلي"قرون

الاستعماري في  المعالم الھادیة التي حاولت التصحیح، كما سعت إلى الرد على المنھج
كتابة تاریخنا الوطني، ومازالت الجھود قائمة ومتواصلة لمحو آثار الاستعمار الكولونیالي 

  .في ھذا المجـال
  :خاتـمــة

یمكن لنا في ختـام ھذه المداخلة المتواضعة أن نؤكـد على فشل المشروع الثقافي     
الدینیة، اللغویة، التعلیمیة، : الاستعماري في إقصاء المشروع الثقافي الوطني في أبعاده 

التمسك بالوطنیة الجزائریة : إلى جانب أبعاد الھویة الأخرى من مثل. الخ... التاریخیة
. حسا وانتماء، وبالروح والانتماء القومي و الحضاري العربي الإسلامي كأیدیولوجیة

ج إنسان ناھیك عن عجز المؤسسة التعلیمیة والثقافیة الاستعماریة عن تخریج وإنتا
مرتبط بقیمھا، ووجودھا السیاسي والحضاري المفروض بسلطة الزیف " أھـلي" جزائري

بل إن خطابھا التعلیمي والثقافي ... والتدلیس، وبسلطان السیف والقھر المادي والمعنوي
الكولونیالي العنصري قد زاد الجزائریون تمسكا بكیانھم الوطني، وانتماءھم التاریخي، 

ناھیك على إصرارھم على التمسك بفكرة المقاومة كسلوك . الوطنیةوعزز مناعتھم 
العسكریة، الفكریة، السیاسیة، وأخیرا : عملي، وموقف یومي تجلى في العدید من الأشكال

. م1954الثوریة بعد الحرب العالمیة الثانیة؛ وتحدیدا مع قیام ثورة التحریر الوطنیة عام 
الثقافیة  –ت موضوعیة تتعلق بالسیاسة التعلیمیة وھنـا یمكن لنا أن نطرح جملة تساؤلا

الجزائري برفضھا، وعن مدى قدرة " الأھلي" الأسباب التي أقنعت : الاستعماریة وعـن
المثقفین والنخبة الوطنیة على التصدي لھا ؟ وما مصدر تغذیة وقـوة ھؤلاء جمیعا ؟ وما 

سلامیة ؟ وأخیرا حول المساھمة مستوى إیمانھم بمستقبل الثقافة الجزائریة العربیة الإ
أسئلة تظل مطروحـة ومفتوحة .. م قبل وأثناء قیامھا؟ 54المقـدمة ثقافیا لثورة نوفمبر 

للباحثین والمھتمین لیقدموا إجابات تاریخیة شافیة بشأنھا، ولعل أن تتاح لنا فرصة بحثھا 
                         في مناسبات علمیة قادمة إنشاء الله؟
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